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مستخلص: 
المهديــة  الدولــة  الاقتصاديــة في مديريــة دنقــلا في  الجوانــب  الدراســة  تتنــاول هــذه 

)1302ـ1314ه/ 1885 – 1896 ( م والتــي ســميت بعمالــة دنقــلا ، واســتخدم الباحــث المنهــج 

التاريخــي التحليــي ، طبــق الأنصــار النظــام الإســلامي وترتــب عــى ذلــك أن المعامــلات الاقتصاديــة 

ــاف  ــزت عــى ضف ــي ترك ــة والت ــة الزراع ــوارد الاقتصادي ــن أهــم الم ــع الإســلامي ، وم أخــذت الطاب

النيــل والآبــار لقلــة الأمطــار ، فجمــع الأنصــار المحاصيــل الزراعيــة لصالــح بيــت المــال عــن طريــق 

ــدي وغــذائي اعتمــد  ــو محصــول نق ــل التمــر فه ــن أهــم المحاصي ــص )نظــام إســلامي ( ، وم التخري

عليــه الأنصــار في تمويــل الجيــش والأهــالي في جلــب النقــد . أمــا الجانــب التجــاري فرغــم أن دنقــلا 

عمالــة حدوديــة إلا أن التجــارة الخارجيــة لم تلعــب دوراً كبــراً في اقتصاديــات المنطقــة نســبة 

لسياســة حــكام دنقــلا تجاههــا ، حيــث كانــت الحــدود تغلــق أحيانــا وتفتــح أحيانــا أخــرى ، 

ولذلــك كان مــا يــرد بيــت المــال مــن التجــارة الخارجيــة متذبذبــة ، كــما ســاهمت المنطقــة بقــدر 

ــل  ــي توص ــج الت ــم  النتائ ــن أه ــة ، وم ــة المنطق ــد حاج ــت تس ــي كان ــة الت ــات المحلي ــن الصناع م

ــي  ــيج الت ــزل والنس ــة الغ ــن صناع ــر م ــدر كب ــاهم بق ــت تس ــلا كان ــم دنق ــث أن إقلي ــا  الباح إليه

ــالي . ــش والأه ــوة الجي ــار في كس ــا الأنص ــد عليه اعتم

كلمات مفتاحية: التمر ، الانصار، العمالة، بيت المال ، الريف المصري 



8  ـ     - سبتمبر 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن عشر صفر1444ه

الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

Economic life in Dongola labor in theMahdist state
(1302- 13014 HA/1885- 1896AD)

Makawi Ali Ahmed khatir
Abstract:

This study deals with the economic aspects of Dongola district 
during the era of Mahdia (18851896-), which was called the Dongola 
Prefecture.The researcher used the historical-analytical method. The 
Ansar applied the Islamic system, and as a result, economic transactions 
took an Islamic fotm. One of the most important economic resources is 
agriculture, which was spread on the banks of the Nile and around wells 
due to the lack of rain. So, the Ansar collected agricultural crops for the 
benefit of the Bait Al-Mal through Takhris (Islamic system). Among the 
most important crops are dates which was a cash and food crop that the 
Ansar relied on to finance the army and the people to bring cash. As for 
the commercial aspect, although Dongola is border Prefecture, foreign 
trade did not play a big role in the region’s economies due to the policy 
of the Dongola rulers towards it, as the borders were sometimes closed 
and sometimes opened, and therefore what the Bait Al-Mal received 
from foreign trade was fluctuating. The region also contributed in a lot 
of local industries that used to meet the needs of the region. One of the 
most important findings of the researcher is that the Dongola region was 
contributing a great deal to the spinning and weaving industry that the 
Ansar relied on in clothing the army and the people.
Key words: Date -  Ansar-District – Treasury- Egyptian countryside 

المقدمة: 
يعتــر اقتصــاد أهــل الشــمال بســيطاً واعتمــد ســكانها عــى المــوارد المحليــة مــن زراعــة وصناعــة 

وتــأتي غالبيــة ماتحتــاج اليــه مــن متطلبــات مــن الخــارج وغالبــاً مــا يدخــرون منتجاتهــم لوقــت الحاجــة .

أهداف الدراسة: 
ــما  ــوف عنده ــة الوق ــذه الدراس ــدف به ــة فنه ــاة الاقتصادي ــب الحي ــارة عص ــة والتج ــر الزراع أولا  تعت

ــة . ــترة المهدي ــمال في ف ــكان الش ــية لس ــاة المعيش ــاهمتهما في الحي ــدى مس ــة م ومعرف

ــادي  ــام الاقتص ــار النظ ــق الأنص ــل طب ــة ه ــا معرف ــدف أيض ــلامي فنه ــم الإس ــة الحك ــق المهدي ــاً طب ثاني

ــال؟.   ــت الم ــرادات لبي ــع الإي ــت تجم ــف كان ــع وكي ــق التشري ــي وف ــل ه ــلامي وه الإس
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ــا كانــت تعتمــد عــى مصنعــات  ــاً هــل ســاهمت دنقــلا في مجــال الصناعــة في عهــد الأنصــار أم أنه ثالث

ــة المصنعــات إن وجــدت ؟ .  ــا نوعي ــا مــن مناطــق أخــرى وم تأتيه

رابعــاً معــروف أن المناطــق الشــمالية تعتمــد في زراعتهــا عــى النيــل لعــدم وجــود أمطــار بالطبــع هــذه 

مســاحات ضيقــة مقارنــة بمناطــق الســودان المختلفــة لاعتمادهــا عــى الأمطــار فهــل كان الإنتــاج 

كاف أم أن هنالــك مشــكلات زراعيــة ومــا طبيعتهــا إن وجــدت ؟ وبحكــم أن هــذه العمالــة 

حدوديــة ومعــروف أن المهديــة لا تتعامــل مــع مــن لم يؤمــن بالمهديــة تهــدف الدراســة معرفــة 

موقــف المهديــة تجاريــاً مــع الجــارة مــر 

الحدود الزمنية والمكانية: 
الفــترة الزمنيــة المعنيــة بهــذه الدراســة هــي فــترة حكــم المهديــة لدنقــلا )إقليــم دنقــلا ( والتــي 

ســميت في عهــد الأنصــار عمالــة دنقــلا وتبــدأ باســتيلاء الأنصــار عليهــا ســنة ) 1302  هـــ ــــ 1885م ( والتي 

امتــدت الى 1314 ه ــــ  )1896 م( . أمــا الحــدود المكانيــة فهــي مديريــة دنفــلا في العهــد الــتركي المــري 

والتــي أصبحــت عمالــة دنقــلا والتــي امتــدت مــن صرص شــمالاً ) جنــوب وادي حلفــا ( إلى آمــري جنوبــاً 

في حــدود المناصــر الشــايقية وغربــاً واحــة القعــب . 

مشكلة الدراسة: 
 تفتقــد المنطقــة لدراســات تاريخيــة منهجيــة لفــترة حكــم المهدية وخصوصــا الجانــب الاقتصادي 

ــة لمنطقــة الســكوت والمحــس إلا أنهــا ركــزت عــى الجانــب  ــاة الاجتماعي ــك دراســة للحي ورغــم أن هنال

الاجتماعــي فالجانــب الاقتصــادي لم يتــم التطــرق لهــا فهــذه الدراســة تعالــج هــذه المشــكلة ، والمعــروف 

ان غالبيــة مــا يــروى عــن المهديــة في الشــمال روايــات شــفهية متداولــة وفيهــا تجنــي عــى سياســة  المهديــة 

ــك نجــي  ــة فبذل ــة ولاســيما أن هــذه الدراســة تعتمــد عــى المصــادر الأولي ــن دراســة منهجي ــد م ــلا ب ف

الحقائــق ونصحــح المعلومــة أونؤكدهــا .

منهج الدراسة : 
 في هــذه الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي التحليــي في تحليــل الحقائــق التــي تــم 

الحصــول عليهــا مــن مصــادر أوليــة وهــي الوثائــق وأحبانــا اســتخدم المنهــج الاســتقرائي  كمنهــج مســاعد 

ولم يكتفــي الباحــث بــرد الأحــداث تاريخيــاً فقــط . 

مقدمة: 
دنقــلا هــي إحــدى أقاليــم الســودان في العهــد الــتركي المــري والتــي أصبحــت في عهــد المهديــة 

عمالــة دنقــلا ، وتــورد المصــادر كــرة شــكاوي أهــل الســودان مــن النظــام الضريبــي ومعاملــة الأهــالي في 

العهــد الــتركي ، والجديــر بالذكــر أن ضريبــة الأرض في دنقــلا وبربــر في عهــد الأتــراك لم تؤخــذ مــن المزارعــن 

حســب مســاحة حقولهــم إنمــا كانــت تفــرض عــى أســاس الآلات والأدوات المســتخدمة قــي الإنتــاج ، كــما 

تباينــت  الضرائــب ليــس باختــلاف الآلات فحســب بــل لعــدم تجانــس إنتاجيــة الأرض ولذلــك فان الســواقي 

تغــرض عليهــا نســب مختلفــة لان بعــض الحقــول خــر مــن بعضهــا مــع العلــم بــان مســاحة كل ســاقية 

ــن  ــن الذي ــا للمديري ــوا يجــرون تحفيف ــل كان ــب ب ــون في جمــع الضرائ ــة)1(. ولم يفــرط الإداري ــة أفدن ثماني
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يتركــون بعضهــا عــى ذمــة الأهــالي ولم يحصلوهــا )2( . ويبــدو أن الشــكاوي التــي وصلــت للخديويــة في مــر 

ســعوا للتحقيــق فيهــا ، ويتضــح ذلــك في رســالة مــن الديــوان الخديــوي لقاســم آغــا حاكــم دنقــلا ، يذكــر 

فيهــا أن احمــد آغــا توجــه لطرفــه ومعــه احــد الكتــاب لإجــراء التحقيــق في الظلــم والتعســف الواقــع مــن 
طرفــه في حــق الأهــالي ويطلــب منــه إن لايخفــي ولا يكتــم الحقيقــة وان يســاعدهم في أداء مأموريتهــم )3( 

وكانــت الضريبــة المفروضــة عــى النخيــل في العهــد الــتركي مبلــغ قرشــان ونصــف للنخلــة الواحــدة ونجــد 

أن ذلــك اختلــف في فــترة  حكــم المهديــة )4( وكان الأتــراك يفرضــون ضرائبهــم عــى النحيــل قبــل أن تثمــر 

)1( ولا غــرو في أن تشــهد منطقــة المحــس ثــورة بقيــادة بخيــت في عهــد التركيــة رفضــاً للسياســة الضريبيــة 

التــي انتهجنهــا الإدارة التركيــة في الســودان والتــي أرهقــت الأهــالي وتســببت الثــورة في قطــع الطــرق  )5( . 

وبمــا أن الزراعــة والتجــارة والصناعــة هــي الركائــز الأساســية لإقتصــاد كثــر مــن المناطــق بمــا فيهــا دنقــلا 

ســوف نبــدأ بالجانــب الزراعــي . 

الزراعة :  
ــرارة  ــلا بالح ــم دنق ــز إقلي ــودان ، ويتمي ــم الس ــة أقالي ــة لغالبي ــاة الاقتصادي ــب الحي ــر عص تعت

الشــديدة في الصيــف وبــرودة شــديدة جافــة في الشــتاء، فمنــاخ المنطقــة صحــراوي قــاري وذلــك ناتــج مــن 

بعدهــا عــن الســطوح المائيــة وتوغلهــا في الأراضي اليابســة ويعــزى ذلــك أيضــا إلى عــدم وجــود جبــال مرتفعة 

تعــترض حركــة الريــاح وبالتــالي تتســبب في هطــول أمطــار في المنطقــة )6(. وتــكاد الأمطــار أن تكــون معدومــة 

في الشــمال وتكــر نســبياً كلــما اتجهنــا نحــو الجنــوب ، وقــد تســببت الزيــادة النســبية في الأمطــار مــن جريان 
بعــض الوديــان نحــو النيــل مــن منطقــة بيوضــة مثــل وادي الملــك ووادي المقــدم وخــور ابــودوم )6(

نســبة لنــدرة الأمطــار اوشــبه انعدامهــا فــالأراضي الزراعيــة في الشــمال تعتمــد عــى الســواقي 

فــأراضي الســواقي هــي الــر الثابــت عــى ضفتــي النيــل والجزائــر التــي لاتغمرهــا ميــاه النيــل مهــما اشــتد 

فيضــه ،وتســقى بالســواق والشــواديف ،  وأراضي الكــروة وهــي منخفضــات في الــر الثابــت ، أشــبه بــترع 

يغمرهــا النيــل عنــد اشــتداد فيضــه . وأراضي المــتره وهــي الأراضي التــي تســقى بمــاء المــتره ، فهــي حفــرة 

ــا   ــي حوله ــا الأراضي الت ــروى به ــا الســواق وت ــب فيه ــاؤه وترك ــا م ــل فرشــح إليه ــن الني ــداً ع ــر بعي تحف

والفصــول الزراعيــة هــي الفصــل الشــتوي وهــو فصــل نــزول النيــل ومدتــه ســتة أشــهر والصيفــي ومدتــه 

ــل الفصــول  ــة أشــهر )7(. وتختلــف محاصي ــه ثلاث ــة أشــهر والدمــرة وهــو فصــل فيضــان النيــل ومدت ثلاث

المذكــورة ، فاهــم محصــولات الشــتوي هــي الفــول والقمــح والترمــس والوريــق واللوبيــة والشــعر بجانــب 

الخــضروات ، أمــا محصــول الصيفــي فاهمهــا  الــذرة الشــامية و الــذرة البلديــة والخــضروات أمــا محاصيــل 

الدمــرة فهــي الــذرة البلــدي والشــامي والسمســم والقطــن والخــضروات )8( .  والمعــروف أن أهــم حاصــلات 

الإقليــم هــو التمــر وتنتــج المنطقــة أنــواع منــه إلا أن أجــود تلــك الأنــواع القنديــل والبتمــودة ، بالــذات 

ماينتــج منهــا في الســكوت والمحــس حيــث أجــود وأنقــى مــن باقــي نمــور دنقــلا ولذلــك كان حــكام دنقــلا 

يرســلون أحيانــا للخليفــة في البقعــة مــن نمــور المنطقــة )9( .

بعــد ســقوط دنقــلا في أيــدي الأنصــار في ذي القعــدة 1302 ه) ديســمر1885( م تمكــن محمــد 

الخــر مــن تنظيــم الإدارة في دنقــلا حيــث كان قــد أرســل ابــن أخيــه عبــد الماجــد لدنقــلا والــذي بــدوره 
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رســائل لأهــالي المحــس والســكوت وعــن عليهــم أمــراء يرضاهــم وكلفهــم بحــر الســواقي حتــى يتمكــن 

عــى ضــو ذلــك مــن جمــع حقــوق اللــه مــن زكاة وغرهــا )10(. بــاشر عبــد الماجــد الأمــور الإداريــة حتــى 

ــر  ــض لح ــن البع ــال بتعي ــت الم ــم بي ــر الإدارة ونظ ــد الخ ــم محم ــلا ، فنظ ــر لدنق ــد الخ ــدوم محم ق

الغنائــم والفــي وإعــداد دفاتــر لذلــك )11( . فمحمــد الخــر هــو الــذي وضــع اللبنــات الأولى لــإدارة في دنقــلا 

حيــث كانــت دنقــلا وبربــر مديريــة واحــدة حتــى تــم فصلهــما بعــده وســار حــكام دنقــلا عــى السياســة 

الإداريــة التــي وضعهــا محمــد الخــر. طبــق الأنصــار التشريــع الإســلامي فكانــت الإيــرادات تصــل لبيــت 

المــال مــن حقــوق اللــه كالــزكاة والفــي والغنائــم والعشــور وغرهــا واســتخدم الأنصــار نظــام الخــرص في 

جمــع حقــوق اللــه مــن محاصيــل منطقــة دنقــلا .

التخريص:      
خــرص في الأمــر حــدس وقــال بالظــن ، وتقــول كــم خــرصِ’ أرضــك أي كــم قدرهــا وماخمــن فيهــا  

وخــرص النخلــة أي قــدر ماعليهــا )12( . درج الأمــراء في دنقــلا اخــذ حقــوق اللــه مــن المحصــول بتقديــر ثمــار 

ثلاثــة حيضــان مــن الأرض المزروعــة وقيــاس باقــي الســاقية عليهــا. اقــر النجومــي هــذه السياســة ، وكتــب 

للخليفــة بأنــه استحســن ذلــك ورد عليــه الخليفــة بمــا نصــه ” انــه طالمــا بطرفكــم نائــب شرعــي اعرضــوا 

عليــه الأمــر ومــا يكــون موافــق الحــق تتفقــوا عليــه معــه واجــروا العمــل بمقتضــاه“ )13(. 

  بــرر حــكام دنقــلا اســتخدام هــذه السياســة لان ســواقي دنقــلا لايمكــن حصادهــا مــرة واحــدة 

واحتيــاج أهلهــا ، كلــما بــدا صــلاح شيء يحصــدوه ويتقوتــون بــه ولــو أمــروا بحفــظ الــذي صلــح لحــن 

اســتكمال المتأخــر ومنعــوا مــن تعاطيــه لأجــل معرفــة نصــاب الــزكاة منــه يحصــل ضرر شــديد في ذلــك 

ولايطيقونــه ، ولذلــك عاملهــم محمــد الخــر وجماعتــه بهــذه الطريقــة وتجنــب التضييــق عــى النــاس ، 

وكان ذلــك حســب رضاهــم فكلــما نضــج شيء مــن محاصيــل ســواقيهم تركــوه لهــم ليحصــدوه ويترفــوا 

ــط  ــاني وس ــى والث ــما أع ــان احده ــة حيض ــذون ثلاث ــك ياخ ــد ذل ــاقية فبع ــر الس ــى آخ ــه إلى أن يبق في

والثالــث اقــل جــودة فيدرســونها ويعرفــون مقــدار محصولهــا ويقيســون عليــه حيضــان الســاقية المزروعــة 

ويأخــذون حــق اللــه عــى هــذا الأســاس . اقــر الخليفــة هــذه السياســة حيــث قــال ” مــادام الأمــر كذلــك 

وهــذه الكيفيــة فيهــا راحــة المســلمن وعــدم التضييــق عليهــم اجــرون العمــل حســب ماهــو جــاري واخــذ 

حقــوق اللــه حســب الثلاثــة حيضــان “  )14(.   

تضرر الأهالي من تلك السياسة لاسباب منها: 
أنهــا كانــت تحمــل ســكان الخــط فــوق طاقتهــم كــما حــدث عندمــا قــام محمــد عــوض . 1

اللــه بتخريــص شــتوي 1313ه ) 1895( م بخــط امبكــول ورفــع الكشــف لمحمــد وداعــة 

أمــن بيــت مــال العــرضي فأمــره بضــم 103 )مائــة وثلاثــة أربــاع أردب وإدراجــه بكشــف 

التخريــص وجمعــه مــن الأهــالي ورغــم احتجاجــه عــى انــه لم يوجــد شيء يســاوي المقــدار 

الــذي وضعــوه واســتجابة للأمــر ضــم ثمانــن إردبــا عــى الكشــف وشرع في تحصيلهــا )15( 

كانــت المحصــولات أحيانــا لاتكفــي حاجــة المخــرص عليهــم وقــد شــى بذلــك أهــالي ارقــو . 2

في تخريــص شــتوي 1308 ه) 1891( م  )16(.
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

عــدم مقــدرة البعــض دفــع ماعليهــم فتظــل مقيــدة عليهــم كمتأخــرات أي بمعنــى باقيــة . 3

عليهــم حتــى العــام الجديــد فيكــون ذلــك عبئــاً عــى الأهــالي )17(. 

يكــون الخــرص أحيانــا مبالغــاً فيــه وقــد تطلــب ذلــك تدخــل عــمال الأهــالي ومحاولــة التخفيــف 

عــن أهاليهــم فمثــلاً عندمــا نــدب ســليمان حامــد لخــرص جهــة الدبــة كان خرصــه كالآتي :

ــة أرادب وثمــاني ســواقي بواقــع الســاقية إردبــن ونصــف  تســع ســواقي بواقــع كل ســاقية ثلاث

ــعيد  ــل س ــا (. فتدخ ــون إردب ــة وخمس ــم 55 )خمس ــن وجملته ــدة إردب ــع كل واح ــواقي بواق ــع س وأرب

محمــد فــرح ومندوبيــه مــن الأهــالي وخفــض الكميــة إلى 35 )خمســة وثلاثــون إردبــا ( ، فكتــب محمــد 

خالــد عامــل العمــوم إلى النــور الحــاج قــاضي الخــط للنظــر في ذلــك إذا كان الخــرص دقيقــاً ومضبوطــاً أم 

أن منــدوبي الأهــالي عــى حــق فيصــر اعتــماد تخريصهــم )18(. 

ــاط(  ــمالات )الاخط ــمال الع ــن ع ــزام م ــص الت ــوفات التخري ــا في كش ــظ أحيان يلاح  

ــام القضــاء ، أي  ــد أم ــك تعه ــم لفــترة محــدودة ويكــون هنال ــص جهاته ــة مــن غــلال تخري ــد كمي بتوري

يتعهــد العامــل بتنفيــذ تلــك الكشــوفات أمــام القضــاء )19( . ويتضــح للباحــث مــن كشــوفات التخريــص 

مايــي : 

أولا يوضــح الكشــف الجهــة في الخــط ومقــدار الخــرص المــضروب عــى كل شــخص في تلــك الجهــة مــن 

ــا تفصــل مثــل ) شــعر ، قمــح ، مــكادة ) أي ذرة  أنــواع الغــلال ، ثــم تجمــع المحصــولات وأحيان

شــامي( وغرهــا ثــم يختــم بعــد الجمــع النهــائي موضحــاً الكميــة كتابــة باللغــة العربيــة وهــذه 

مهمــة عامــل الخــط ويتــم التوقيــع باســمه)20( .

ــال  ــت الم ــن بي ــا لام ــدوره يحيله ــذي ب ــوم بشــأنها ال ــل العم ــة عام ــم مخاطب ــك الكشــوفات يت ــاً تل ثاني

وبــدوره يحــول تلــك الكشــوفات لكتــاب الحســابات حيــث يتــم مراجعــة الكشــف ومطابقتــه أو 

ــا الكشــف )21(. ــي ورد منه عدمــه لإخطــار الجهــة الت

ثالثــاً بعــد إعــداد كشــف التخريــص ترســل صــورة منــه لبيــت المــال وتبقــى صــورة أخــرى لــدى عامــل 

ــه )22(. ــل بموجب الخــط للتحصي

النخيل :  
التمــور هــي أهــم حاصــلات المنطقــة واعتمــد عليهــا الأهــالي وحتــى المجاهديــن الأنصــار حيــث 

ــا، ويبــدو أن كميــة التمــور المنتجــة قــد  كانــت تــرف لهــم كراتــب شــهري بجانــب غــلال أخــرى أحيان

ــل  ــة ، النخي ــد المهدي ــت في عه ــل قل ــداد النخي ــرات أن أع ــر المخاب ــر تقري ــة ، ويش ــترة المهدي ــت في ف قل

ــة كان  ــة المهدي ــد نهاي ــترة بع ــا في الف ــف ( إم ــتمائة أل ــوالي 600,000 ) س ــت ح ــنة 1885 كان ــرة س المثم

تعدادهــا 376,512 ) ثلاثمائــة وســتة وســبعون ألفــا وخمســمائة واثنــي عــشر( يقــارب الانخفــاض 50% . 

و قــد يعــزى ذلــك لــآتي :-

أولا تأثــر ســنة 1306 ه )1889( م ســنة المجاعــة حيــث انخفــض عــدد النخيــل منهــا ماتكــر ومنهــا مــا 

مــات لعــدم الميــاه )4( .

ــاً الأنصــار عندمــا اشــتدت بهــم الضائقــة لجــأوا لقلــع أشــجار النخيــل للحصــول عــى قلــب النخــل  ثاني
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ــر)23(  ــا والكب ــل الصغــر منه ــر مــن النخي ــك لخســارة الكث ــالي أدى ذل ــؤكل ، وبالت ــادة ت وهــي م

ــة لأهــل الشــمال . ــاة الاقتصادي ــراً في الحي ــرت كث ــة أث ولاشــك أن المجاع

ــع  ــق الخــرص ، اتب ــن طري ــل كان ع ــار النخي ــن ثم ــه م ــوق الل ــع حق ــة في جم سياســة الحكوم

الأمــراء سياســة الخــرص والمعــروف في التشريــع الإســلامي أن الخــرص يجــوز في المحاصيــل التــي تــؤكل رطبــاً 

كالتمــر والزبيــب مثــلاً ، وفي اللغــة يقــال خــرص النخــل والكــرم حــزره وقــدره بالظــن أي حــزر مــا عليــه 

مــن الرطــب تمــراً ومــن العنــب زبيبــاً ، وفي الحديــث انــه صــى اللــه عليــه وســلم أمــر بالخــرص في النخــل 

ــان محمــد  ــه ب ــد الل ــم المحــس للخليفــة عب والكــرم خاصــة )24(. في تخريــص النخيــل شــي أهــالي ومقادي

خالــد عامــل دنقــلا جعــل عــى كل نخلــة قراطــاً ســواء كان بمحصــول اوبغــر محصــول وطالبــوا بمعاملتهــم 

إمــا بالتخريــص إمــا بأخــذ العشــور)25( وفي عهــد محمــد بشــارة أيضــا أشــار محمــد بشــارة للخليفــة بــان 

أهــالي الســكوت تعهــدوا بخــلاص الثــمار المطلــوب مــن جهتهــم بواقــع كل عــود مــن النخيــل قراطــاً وان 

مايصــل لبيــت المــال مــن الفــيء نحــو الثمانمائــة أردب مــن التمــر)26(. وبنــاءً عــى مــا ذكــر يتضــح الآتي :-

أولا  لم يكن طريقة جمع حق الله من ثمار النخيل غي عهد محمد بشارة ومحمد خالد بالتخريص. 

ثانياً  لم تكن طريقة الجباية في ثمار النخيل في عهد محمد خالد بالتخريص ولا بالعشور 

ثالثــاً  في ضريبــة النخيــل قــراط لــكل عــود مــن النخيــل إجحــاف في حــق الأهــالي، فالتشريــع الإســلامي 

لايقــر ذلــك في حــق اللــه مــع العلــم أن الناتــج مــن النخيــل ليــس بمســتوى واحــد ، وأحيانــا لايصــل 

إنتــاج النخلــة قراطــاً واحــداً .

ابتكــر محمــد خالــد ضريبــة العلــف ، وقــدرت بالمــال وقبــل الأهــالي توريــد القيمــة نقــداً لبيــت 

المــال ، وذكــر محمــد خالــد أن ذلــك لراحــة الأهــالي وعــدم مــد يــد الأنصــار إليهــم بمعنــى أن يكــون قيمــة 

القــش واردة لبيــت المــال ويبقــى القــش ملــكاً لصاحبــه)27(  .فكانــت قيمــة العلــف التــي تــرد بيــت المــال 

تحســب عــى أســاس الإردب مــن الغــلال يعــادل ريــالاً وأربعــة قــروش )24 قــرش ( بمعنــى انــه لــو كان 

عــى الأهــالي أردب لبيــت المــال في حــق اللــه يتحصــل مــن الشــخص المذكــور ريــالاً واحــداً وأربعــة قــروش 

ــة علــف ومــا ذاد عــى  ــه دفــع أربعــة وعــشرون قرشــاً كضريب ــه كــزكاة علي ففــي كل أردب يتــم تحصيل

ذلــك يتــم تحصيلــه عــى هــذا الأســاس)28(. 

مشكلات الزراعة : 
ــي محــدودة المســاحات  ــب الجــروف فه ــروى بالســواقي بجان ــت ت ــة كان ــلا الزراعي أراضي دنق
والأمطــار قليلــة جــداً ، فــلا تتوفــر مراعــي لركائــب الأنصــار ، ولم يألــف أهــل الشــمال إطــلاق سراح البهائــم 
حتــى لاتضــار مزارعهــم البســيطة التــي يعتمــدون عليهــا في معاشــهم ، وبوصــول الأنصــار حدثــت تظلــمات 
ــالي  ــار والأه ــن الأنص ــات ب ــك لخلاف ــم وأدى ذل ــى مزروعاته ــار ع ــب الأنص ــدي ركائ ــالي في تع ــن الأه م

ووصــل الخــلاف مرحلــة المحاكــم أحيانــا )29( .    
الظــروف التــي مــرت بهــا المنطقــة وخصوصــاً مجاعــة ســنة 1306 ه أدت لهجــرة غالبيــة أهلهــا 
وتوقفــت معظــم الســواقي التــي هجرهــا أصحابهــا ســنة الحــرب والمجاعــة ، وكانــت قــد آلــت لبيــت المــال 

وبعــودة بعــض الأهــالي تقدمــوا بطلبــات لإعطائهــم ســواقيهم لعمارتهــا، والتزمــوا بدفــع مــا عليهــم لبيــت 

المــال وبذلــك عــادت بعــض الســواقي للعمــل بعــد ســنة المجاعــة )30(.   
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

ــة  ــن قل ــلا م ــت دنق ــاط وعان ــوا الرب ــة ولزم ــوا الزراع ــش وترك ــة بالجي ــض الدناقل ــق بع التح

ــة الزراعــة في تمويــل بيــت مــال دنقــلا ولذلــك اصــدر أوامــر  المحاصيــل ، ويبــدو أن الخليقــة أدرك أهمي

ــاج  ــم بالرجــوع لعــمارة ســواقيهم وبعــمارة الســواقي وإنت ــة والســماح له ــترك الدناقل ــم ب ــس الدكي ليون

المحاصيــل يؤخــذ منهــم الــزكاة لبيــت المــال حيــث يــرف منــه للأنصــار والمجاهديــن)31( . وثمــة مشــكلة 

ــار نســبة  ــدور بالأبق ــت ت ــي كان ــر مــن الســواقي الت ــا دنقــلا وهــي توقــف عــدد كب ــت منه أخــرى عان

لتفــي مــرض ابوقنيــت )الطاعــون البقــري( الــذي اهلــك الأبقــار وأبطــل عمــل الســواقي)32(. فالتدهــور في 

الإنتــاج الزراعــي كان كبــراً ويتضــح ذلــك مــن إحصائيــة ســواقي مديريــة دنقــلا حيــث أوردت التقاريــر 

أن الســواقي التــي كانــت تعمــل في مديريــة دنقــلا ســنة )1302 ه ـــــ  1885م( كان عددهــا 6451 ســاقية 

ــك  ــاقية ، ويرجــع ذل ــزي 1545 س ــح الانجلي ــد الفت ــا في )1315 ه ـــــ 1897م ( بع ــما أصبحــت عدته بين

للأســباب ســالفة الذكــر)4(. 

التجارة :  
ــار ذو  ــم تج ــن بينه ــر م ــودان وظه ــاء الس ــة أرج ــاري في كاف ــاطهم التج ــة بنش ــتهر الدناقل اش

ــت  ــاء عرف ــض الأحي ــة أن بع ــي ســكنوها لدرج ــرة في المناطــق الت ــات كب ــوا تجمع ــة وكون ــروات ضخم ث

بأســمائهم وهــي) حــي الدناقلــة ()33( . ورغــم أهميــة دنقــلا في العهــد الــتركي لأنهــا كانــت ممــراً للبضائــع 

الســودانية المصــدرة لمــر حيــث كانــت الحكومــة التركيــة تســتفيد مــن ذلــك ، إلا أنهــا لم تشــهد اســتقراراً 

في التجــارة في عهــد المهديــة ، لاختــلاف سياســة الحــكام تجــاه التجــار أحيانــا يفتحــوا لهــم الحــدود للتجــارة 

ــة  ــت سياس ــمال كان ــة في الش ــد المهدي ــة عه ــم . في بداي ــا في وجوهه ــاً يغلفونه ــودان ، واحيات ــع الس م

ــة ، فمنــع الخليفــة ورود البضائــع مــن جهــة الريــف  الحكومــة المهديــة واضحــة تجــاه التجــارة الخارجي

وبيعهــا في الســودان بحجــة أن الجهــة التــي تــرد منهــا تعتــر عنــده دار كفــر، ومــن ثــم أشــار الخليفــة إلى 

التجــار الوارديــن إلى الســوق بالرجــوع ببضاعتهــم ، أمــا مايخــص النصــارى والــترك فــان بضائعهــم ســوف 

تغنــم وأشــار لهــم بأنــه لا إذن بالحضــور للســودان بالكليــة)34(. وفي تقديــر الباحــث أن المنطقــة الشــمالية لم 

يكــن بوســعها الاســتغناء عــن الريــف المــري نســبة لــورود معظــم مســتلزماتها عــن طريــق التجــار الذيــن 

يفــدون منهــا. ولعــل اختــلاف الوضــع وقــرب الأنصــار مــن جهــة الريــف وعــدم تمكنهــم مــن الحصــول عــى 

المســتلزمات اليوميــة إلا مــن جهــة الريــف كان ســبباً في العــدول عــن ذلــك القــرار ووضعــه موضــع التنفيــذ 

، فمثــلاً في فــترة ولايــة مســاعد قيــدوم ذكــر للخليفــة بــان أهــالي الريــف يحــضرون مــن حلفــا ببضائعهــم 

ويأتــون لربــاط صرص لتريــف مامعهــم مــن بضائــع ذات المنفعــة للأنصــار ويبثــون أخبــار الأعــداء كــما 

ينقلــون أخبارنــا لهــم ، وفي ذلــك اعــتراف ضمنــي بأهميــة بضائــع الريــف لهــم ، ويــأتي في مقدمــة البضائــع 

الــواردة الســكر والأقمشــة والعطــور ولعــل قيــدوم كان يــرى أن المنفعــة التــي يجنيهــا الأنصــار اكــر)35(.

في فــترة يونــس الأولى )1306 - 1307 ( ه )1889 ـــــ1890 ( م أحــس الخليفــة بضيــق الأنصــار 

في الشــمال فكتــب ليونــس الدكيــم وأشــار إليــه بفتــح الطريــق بعــد التشــاور مــع المســئولن)36(. وفي عهــد 

ــذي واجــه نفــس مشــكلة مــن ســبقوه وهــي  ــد )1307 – 1308( ه )1890 ـــــ 1891( م  ال محمــد خال

المشــكلة الماليــة ، فســعى لحلهــا بالمداولــة مــع المســئولن وهــم رؤســاء الجيــش وأمــن بيــت المــال والقضــاء 
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د .مكاوي علي أحمد خاطر

وتــم الاتفــاق عــى فتــح طريــق التجــارة مــع الريــف المــري ، فاستحســنوا فتــح الطريــق أمــام الوارديــن 

والمتردديــن مــن التجــار والســماح لهــم بالبيــع والــشراء واخــذ العشــور منهــم وتوريدهــا بيــت المــال لمــا 

في ذلــك مــن نفــع للأنصــار وحــلاً للضائقــة الماليــة)37( .وبنــاءً عــى ذلــك أعطــى محمــد خالــد تأمينــا لأهــل 

الريــف القادمــن بالبضائــع للبيــع والــشراء ، كــما اخــذ بعــض الأفــراد مــن أهــالي البــلاد اذونــات مــن محمــد 

خالــد وتوجهــوا بهــا للريــف لجلــب بعــض الســلع ، ويبــدو انــه حصــل تعــرض للتجــار مــن احــد مســؤلي 

ربــاط الحــدود فكتــب لــه محمــد خالــد ذاكــراً أن فتــح الطريــق البحــري فيــه نفــع لــورود بعــض الســلع 

المفيــدة وســهولة الطريــق للراغبــن في المهديــة وحضــور الأسرى بالجهــة المذكــورة وســد الطريــق لايعــود 

ــة  ــة المهدي ــا ولا يوافــق عدال ــه الــضرر، ونهــب أشــيائهم يعــود بأكــر الــضرر علين ــل في بالنفــع في شيء ب

ــا الأنصــار  ــة مشــهورة نهــب فيه ــا نهــب التجــار حيــث حدثــت حادث ــة. ويقصــد هن والشريعــة المحمدي

تجــاراً قدمــوا مــن الريــف ببضائعهــم تعــرض لهــم بعــض الأنصــار ونهبــوا بضائعهــم بعــد أن أخافوهــم 

ــل   ــك للمحاكمــة فقت ــم مــن قامــوا بذل ــم تقدي ــلاً وت ــار وأردوا احدهــم قتي بالســلاح وأطلقــوا عليهــم الن

القاتــل وحكــم عــى البقيــة بأحــكام شرعيــة)38( . 

نشــطت النجــارة في عهــد خالــد مــع الوارديــن مــن الريــف ، وأشــار هولــت إلى أن خالــد أرســل 

رســالة لأحــد التجــار بمــر العليــا وقــد وعــده فيهــا بحمايــة كل التجــار وإعطائهــم الإذن للتــرف في 

ــد قــد وجــد  ــر الباحــث أن سياســة خال بضائعهــم كــما شــاءوا وضــمان رجوعهــم إلى مــر  . وفي تقدي

ــع  ــوادد م ــه في ت ــه بأن ــار يتهمون ــض الأنص ــل بع ــاح جع ــذا الانفت ــالي، إلا أن ه ــل الأه ــن فب ــاً م ارتياح

الكفــرة ، وابلغــوا الخليفــة بذلــك والــذي بــدوره أرســل الأمنــاء للتحقيــق في ذلــك فلــم يجــدوا دليــلاً ، 

كــما أن سياســة الخليفــة الاقتصاديــة بفتــح طريــق مــر هــدف بــه إرضــاء أبنــاء الشــمال والتخفيــف 

ــة  ــمات الخليف ــان . وعمــلاً بتعلي ــال في امدرم ــت الم ــادة دخــل بي ــر وزي ــلا وبرب ــن في دنق عــى المواطن

شــجع حمــودة إدريــس رئيــس الربــاط الشــمالي المواطنــن الذهــاب لحلفــا للتجــارة للحــد الــذي جعلــه 

يعطــي نقــوداً مــن بيــت المــال لــشراء الــذرة والملابــس)39( . ولعــل هــذه السياســة عــادت بالرخــاء لأهــل 

ــات  ــا نصــه ” انقطعــت التعدي ــوا م ــث قال ــة حي ــن القضــاء للخليف ــك في رســالة م ــلا ، ويتضــح ذل دنق

وعــم الرخــاء وقيمــة الأردب مــن الغــلال ريالــن في المركــز أمــا في الخــارج اقــل مــن ذلــك ومثــل هــذا 

ــم  ــس الدكي ــاد يون ــا ع ــك “ )40( . وعندم ــن ذل ــر المعمري ــما ذك ــذ ســبعن ســنة ك الرخــاء لم يحــدث من

عامــلاً لدنقــلا في الفــترة الثانيــة )1308—1313( ه )1891 ــــ 1895 ( م منــع تجــار الريــف مــن الحضــور 

للســودان ويتضــح ذلــك في رســالة لحمــودة إدريــس حيــث قــال ”إن طريــق البضاعــة في هــذه الجهــة 

ــادة الإفســاد)41(. ويتضــح مــن ذلــك مــدى  ــر مــن فتحــه إصــلاح ســوى الخلــل وزي فهــو مســدود ولم ن

تذبــذب المواقــف تجــاه تجــارة الريــف . 

ــب  ــلا بجان ــة دنق ــة في منطق ــلع التجاري ــم الس ــن أه ــر م ــر التم ــة فيعت ــارة الداخلي ــا التج أم

المصنعــات المحليــة كالحصــر المصنــوع مــن ســعف النخــل والأطبــاق والمنســوجات اليدويــة وغرهــا . ومــن 

الســلع التــي كانــت تــرد لدنقــلا الصمــغ ولاشــك أنهــا كانــت تــرد مــن كردفــان ودارفــور ، وكانــت الحكومــة 

أحيانــا تحتكــر بعــض الســلع ومنهــا هــذه الســلعة حيــث يــرد منهــا دخــلاً لبيــت المــال ، فمقــدار الصمــغ 
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

الــذي تجمــع ببيــت مــال دنقــلا ســنة 1307ه قــارب المائتــي قنطــار)42( . أمــا تحديــد أســعار الصمــغ فــكان 

مســؤولية أمــن بيــت مــال العمــوم ، فصــدر أمــر مــن محمــد ودعــدلان أمــن بيــت مــال العمــوم لمحمــد 

حمــزة أمــن بيــت مــال دنقــلا بجمــع الصمــغ بطرفــه وتحديــد ميعــاد لــه وحــدد لــه الأســعار كالأتي:ـــــ  

الهشــاب القنطــار 10 ريــال والطلــح 5 ريــال ودونــه مــن الأنــواع بثلاثــة ريــال وبعــد الميعــاد مــن وجــد 

عنــده صمــغ ولم يــورده يصــادر لمصلحــة بيــت المــال بعــد الفــترة المحــددة)43(  . 

قــد يحتــاج الأهــالي إلى إغــراض فكانــوا يلجــاون احيانــاً لبيــع التمــور وشراء أغراضهــم ، ويتطلــب 

البيــع خــارج دنقــلا تريحــاً ، اطلعــت عــى وثيقــة يشــر فيهــا صاحــب التمــر لحاكــم دنقــلا الأمــر يونــس 

بأنــه لديــه إردبــن تمــر في عدلتــن ويريــد الإذن للذهــاب بهــم للبقعــة وبيعهــم وشراء أغراضــه ، فكتــب 

ــح مــرور  ــر تري ــام مســؤلان بتحري ــح وبالفعــل ق ــه تري ــة لإعطائ ــة الدب ــس للمســؤلين  في منطق يون

للتمــر ويشــرون فيــه لعــدم التعــرض لــه . واحيانــاً يكــون البيــع مشــفوعاً بإقــرار وشــهود ويكــون ذلــك في 

المنقــولات غالبــاً فاطلعــت عــى وثيقــة وهــي مبايعــة البائــع تامجــوك يونــس وهــو عامــل الدبــة والشــاري 

ــغ مائتــي فــرش صــاغ  ــاع الســيف لياســن بــن عــي بمبل ياســن بــن عــي ، تشــر الوثيقــة أن تامجــوك ب

مــري وفي أســفل الشــهود وأختامهــم )44(.

  منطقــة دنقــلا كانــت بهــا عمــلات كثــرة منهــا المجيــدي قديــم وقوشــي وودعــدلان 

وعبــد المجيــد وابــو حــراب ووقيــع اللــه )45( . ولعــل تعــدد العمــلات المحليــة والأجنبيــة أدى لتمييــز البعــض 

منهــا والتوقــف في المعاملــة عــن البعــض ولذلــك اصــدر الخليفــة منشــوراً حــذر فيــه مــن التوقــف وقــال 

”أن مــن يحصــل منــه توقــف حتــى ولــو في قــرش واحــد ســوف يتــم تغنيمــه وبعــد ذلــك يجــرى عليــه 

الجــزاء الــلازم“ وأمــر أيضــا بقبــول المعاملــة بالرباعــي  )أربعــة ازرع دمــور وتعــادل ربــع ريــال (  )46(   

ولحاجــة بيــت مــال دنقــلا للنقــد كان أحيانــا يتــم إرســال تمــر للبقعــة لبيعهــا وإرســال قيمتهــا نقــداً لبيــت 

المــال  )47 (. يتضــح أن بعــض الأنصــار ســعوا لمزاولــة مهنــة التجــارة ، ولعــل ذلــك شــغلهم عــن مهمتهــم 

الأساســية وهــي ملازمــة الربــاط وكان ذلــك ســبباً لمنــع الخليفــة الأنصــار المجاهديــن مزاولــة البيــع والــشراء 

، ويبــدو أن الأنصــار لم يقبلــوا بذلــك وربمــا يرجــع ذلــك إلى أن مــا كان يــرف لهــم مــن بيــت المــال غــر 

كافي وكان ذلــك ســبباً لهروبهــم ويتضــح ذلــك في رســالة الخليفــة ليونــس حيــث قــال ”وحســب إشــارتكم 

منعناهــم منعــاً كليــاً فلــم يجــدوا مقصودهــم في التــداول بالبيــع والــشراء ولا مــد اليــد فقامــوا هاربــن)48(.

ومــن إيــرادات بيــت مــال دنقــلا الــزكاة أمــا كيفيــة جمعــه مــن الآهلــن كانــت تعــد كشــوفات لــكل خــط 

ــه  ــرد تحــت اســمه مــن تحــت مقدميت ــم ي ــة ث فــرد اســم صاحــب الجهــة ثــم يســجل صاحــب المقدمي

مــن أشــخاص ، ويتــم ذلــك عــن طريــق مناديــب التعــداد مــع مقاديــم الجهــة وعــمال الاخطــاط وبعــد 

توقيعهــم يعتمــد مــن النائــب الشرعــي للخــط وترســل صــورة لبيــت المــال للعمــل بموجبــه( 49(. ونصيــب 

الفــرد مــن زكاة الفطــر كان تحديــده مســؤولية بيــت المــال فمثــلاً حــدد بيــت المــال فطــرة ســنة 1309ه 

)1892( م  بواقــع الفــرد قــراط عــى الأهــالي ، وفي نفــس الوثيقــة يتضــح ان الــزكاة المفروضــة عــى أنصــار 

ــذ  ــت تؤخ ــور فكان ــا العش ــخاص)50( . أم ــلاث أش ــزي لث ــراط يج ــى أن الق ــراط ، بمعن ــث ق ــاط ثل الرب

مــن التجــار الوارديــن عنــد النقــاط الحدوديــة، ونظــر ذلــك يتــم تســليمهم إيصــالات حتــى لايطالبوهــم 
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د .مكاوي علي أحمد خاطر

ــا  ــا كان أمين ــال صرص عندم ــت م ــن التجــار لبي ــه كان يأخــذ العــشر م ــدري ان ــر ب ــر بابك بالعــشر ، وذك

ــه  ــلاً ذكــر النجومــي ان لبيــت مالهــا)51( . والغنائــم كانــت تقســم حســب الــشرع ويحفــظ الخمــس، فمث

اخــرج الخمــس مــن غنائــم الكبابيــش ، إلا انــه صرفــه للأنصــار للحــاق الــضرر بهــم فكتــب للخليفــة يطلــب 

المســامحة فــرد عليــه بــان مــا أجــراه صــواب)52(. كــما كانــت هنالــك أراضي فيء ونخيــل وغــره مــن الفــي 

آلــت لبيــت مــال دنقــلا ، بجانــب مــوارد أخــرى منهــا التغنيــم والأمثلــة كثــرة فمثــلاً قــام طلائــع يونــس 

بالقبــض عــى أفــراد مــن جهــة الريــف حــضروا بغــرض التجــارة واتضــح أن مــن أعطوهــم الأمــوال للتجــارة 
يقيمــون بحلفــا وهــم دناقلــة ، فتــم مصــادرة أموالهــم وأدخلــت بيــت المــال)53( 

ذخــرت منطقــة دنقــلا بصناعــات محليــة لم تكــن وليــدة عهــد المهديــة إنمــا أشــار اليهــا الرحالــة 

ــل،  ــة منتجــات النخي ــا المحلي ــة مصنعاته ــاتي في مقدم ــتركي المــري، وي ــد ال ــة في العه ــن زاروا المنطق الذي

اســتفاد النــاس مــن النخيــل في صناعــة بعــض متطلبــات الحيــاة ، مــن اليافهــا صنعــوا الحبــال واســتفادوا 

منهــا في أغــراض منهــا نســيج الــرٌر وصناعــة المراكــب وغرهــا ، واســتخدموا الخــوص في صناعــة الحصــر 

وصناعــة الأوعيــة والأطبــاق ذات الأشــكال والأحجــام المتنوعــة وامتــازت بدقــة الصنــع وجــمال الألــوان ، 

كــما اســتخدموا جريــد النخــل في صناعــة الــرٌر)54(. وصناعــة الحصــر لم تكــن قــاصرة عــى الشــمال إنمــا 

ــات الحلفــا  في كل الســودان إلا أن مــواد الصناعــة تختلــف مــن منطقــة لأخــرى منهــا مــا يصنــع مــن نب

ومنهــا مايصنــع مــن خــوص الــدوم وغــره ومــما يذكــر أن صناعــة الحصــر مــن اختصــاص النســاء ولذلــك 

ظلــت بطيئــة التطــور وبدائيــة إلا أنهــا كانــت تســد حاجــة المجتمــع )55(.

اســتعمل آهــل الشــمال التمــر في صناعــة الخمــر اومايســمى بعرقــي البلــح ومعــروف عنــد أهــل 

أقــى أهــل الشــمال )بالــدكاي ( وكيفيــة إعــداده عندمــا ينضــج البلــح يوضــع في آنيــة مــن الفخــار )كان 

ذلــك قديمــاً تســتخدم الآن أواني حديثــة كالبلاســتيكية وغرهــا ( ثــم تغــى عــى النــار وتــترك لمــدة يوميــن 

دون انقطــاع وبعــد ذلــك يتــم تصفيــة الســائل لاســتخلاص منقــوع اوعصــر نقــي ثــم يوضــع ذلــك العصــر 

قــي آنيــة فخاريــة ومــن ثــم يتــم دفنهــا في الأرض بعــد إحــكام إغلاقهــا وتــترك في تلــك الحالــة حتــى يتــم 

عــشرة أيــام فتخــرج الآنيــة ويكــون مــا بداخلهــا جاهــزاً للــشرب)54(.

ــع الأهــالي عســل مــن  ــازل)7(. وصن ــون جــذوع النخــل وســعفه في ســقف المن اســتخدم النوبي

التمــر ويتــم صناعتــه بتســخن التمــر مــع المــاء في النــار حتــى يغــى تمامــاً ويتــم تصفيــة البلــح وتكريــر 

العصــر حتــى يصــر عســلاً نقيــاً )54( . ولاتــزال تلــك الطريقــة ســائدة إلى يومنــا هــذا ، و صنــع أهالي الشــمال 

ــو في البــر( يعرفهــا الذيــن يســتخدمون  ــة أو جــرة تســتخدم في الســاقية كالدل ــارة عــن قل القــادوس )عب

الســواقي وأيضــا صنعــوا الزيــر وأباريــق الوضــوء وأواني الطبــخ وأواني حفــظ الحبــوب ولم تكــن مســتحدثة 

ــا  ــكوت إنم ــل الس ــى آه ــاصرة ع ــن ق ــة ولم تك ــل المهدي ــن قب ــودة م ــت موج ــا كان ــة إنم ــد المهدي في عه

كل آهــل الشــمال)56( . كــما عرفــوا صناعــة المراكــب والســواقي كــما اشــتهروا بصناعــة أشرعــة المراكــب 

ــك ، اســتخلص أهــالي الشــمال الزيــت مــن ثمــرة  وأشــار ســلاطن أن منطقــة دنقــلا كانــت مشــهورة بذل

الخــروع فهــو زيــت طبــي اســتخدم كدهــان للشــعر وعــلاج لتنظيــف المعــدة والإمســاك)54(. ومــن أهــم 

الصناعــات صناعــة الغــزل والنســيج فكانــت الأنــوال )مناســج صغــرة( شــائعة في بيــوت النوبيــن يغــزل 
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

عليهــا النســاء عبــاءآت مــن الصــوف ، وأقمشــة مــن القطــن تصنــع منهــا الملابــس)54( وفي ذلــك ذكر ســلاطن 

أن مديريــة دنقــلا كانــت تقــوم بمقــدار كبــر مــن نســيج القطــن)57(.  وكان نســيج الدمــور شــائعاً في عهــد 

المهديــة وكان هنالــك مشــتغلون بحياكــة كســاوي الأنصــار مــن الدمــور واشــتهرت الشــايقية بذلــك ، فــكان 

المســؤلون يرســلون أحيانــا تمــر للبقعــة لبيعــه هنــاك عــن طريــق بيــت مــال البقعــة وإرســال دمــور بقيمتهــا 

، وكان الشــايقية يتعهــدون بخياطــة كســوة الجيــش مقابــل اخــذ القيمــة تمــراً )58( . وتفيــد الوثائــق أن منطقــة 

الشــايقية بهــا كثــر مــن الدمــور، ولعــل أهلهــا اهتمــوا بصناعــة الدمــور ولذلــك طلــب الأمــر يونــس الدكيــم 

مــن الخليفــة إلــزام روســاءهم بإحضــار الدمــور حيــث قــال    ” جهــات الشــايقية بها كثر مــن الدمــور الكفاية 

لكســوة الجيــش والعوائــل وان العوائــد الجاريــة طلــب مــا يلــزم مــن ذلــك الصنــف مــن دار الشــايقية“ )59( . 

ومــما يــدل عــى إن أهــالي دنقــلا كانــوا يقومــون بالغزل والنســيج تلــك الجبــة التي أرســلها النجومــي للخليفة 

فذكــر النجومــي للخليفــة انــه مرســل لــه جبــة تــم غزلهــا ونســجها بدنقــلا)60( . وبالرجــوع لدفاتــر بيــت مــال 

دنقــلا في وثائــق المهديــة يتضــح أن هنالــك صنايعيــة في مختلــف الحــرف يرفــون اســتحقاقاتهم مــن بيــت 

المــال في دنقــلا نظــر مايقومــون بــه مــن عمــل للحكومــة . ولم تكــن صناعــة النســيج في دنقــلا وليــدة عهــد 

المهديــة إنمــا كان ذلــك منــذ عهــد الأتــراك وتشــر المصــادر لنجــاح محصــول النيلــة حيــث اهتمــت الحكومــة 

وانشــات لهــا مصانــع ، وندلــل عــى ذلــك بتلــك الرســائل التــي اطلــع عليهــا الباحــث ، فهنالــك رســالة مــن 

وكيــل مديريــة دنقــلا لحمــور آغــا حاكــم خــط دنقــلا العجــوز ويفيــده بــالآتي ” انــه حــاضر لطرفكــم الفقــر 

إمــام عــي حســن مــن خطكــم لأجــل حضــور الأقمشــة المتحصلــة بالخــط أحكامكــم إلى الاوردي “  ورســالة 

أخــرى يطلــب فيهــا احــد مــن حمــور آغــا حاكــم خــط دنقــلا العجــوز أن يرســل كل الأقمشــة الموجــودة 

بالمديريــة لجزيــرة ســنار للــزوم كســاوي الجهاديــة)61( .  

الخاتمة : 
منطقــة دنقــلا منطقــة حدوديــة مــع مــر فأهــالي الشــمال كان ارتباطهــم وثيــق بالريــف المــري 

حيــث اعتمــدوا اعتــماداً كليــاً في الحصــول عــى مســتلزماتهم مــن الأشــياء التــي لاتصنع محليــاً منهــا ، فعندما 

خضعــت المنطقــة للمهديــة شــددت عــى عــدم التعامــل مــع المريــن رغــم أن سياســة الحــكام اختلفــت إلا 

أن يونــس الدكيــم كان أكرهــم تمســكاً بذلــك ، وقــد يكــون لذلــك مايــرره وهــي إخفــاء إخبــار المهديــة عنهــم 

، واحيانــاً لجــا يونــس لجمــع جميــع مــن ببحــر الربــاط لإقامــة معهــم بالربــاط ، ولاشــك أن في ذلــك ضرر 

يصيــب الأهــالي مــن تلــك السياســة فهــم يمتلكــون أراضي وســواقي وكل مربــوط بمصالحــه وكان ذلــك حرصــاً 

مــن يونــس عــي عــدم نــشر أخبــار المهديــة للانجليــز في مــر ، إلا أنهــا سياســة خاطئة وترتــب عليهــا كراهية 

الآهلــن لبعــض الأمــراء خصوصــاً يونــس . ويلاحــظ أن المهديــة طبقــت التشريــع الإســلامي ، ويبــدو انــه لازمه 

بعــض القصــور في التطبيــق فمثــلاً فطــرة رمضــان 1309 ه )1892 ( م نجــد أن مــا فــرض عــى الأهــالي يختلف 

عــن مافــرض عــى أنصــار الربــاط وفي نفــس الســنة ، ومثــلاً حــق اللــه في ثمــار النخيــل يلاحــظ انــه فــرض 

قــراط عــى كل عــود في عهــد بعــض الأمــراء ، ورغــم أن ذلــك برضــا الأهــالي إلا أن ذلــك لايقــره التشريــع ، وثمة 

موضــوع آخــر وهــو تخريــص كل الثــمار هــل يجــوز أم أن التخريــص في الثــمار التــي تــؤكل رطبــا؟ً . 
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د .مكاوي علي أحمد خاطر

النتائج:
وفي  الختام يلخص الباحث أهم النتائج التي توصل إليها في النقاط التالية :

طبــق الأنصــار النظــام الإســلامي في المعامــلات والأحــكام ورغــم وجــود القضــاة الشرعيــن إلا . 1

أنهــم اقــروا مايوافــق رضــا الأهــالي في جمــع حقــوق بيــت المــال 

تدهــورت الحالــة الاقتصاديــة في دنقــلا في تلــك الفــترة لعــدة أســباب منهــا وقــوف الســواقي . 2

وهجــرة غالبيــة الســكان .

اســتخدم أمــراء المهديــة في الشــمال التخريــص في جمــع حقــوق اللــه ســواء كان مــن ثمــار . 3

النخيــل ام مــن المحاصيــل الزراعيــة الأخــرى .

ســاهمت منطقــة دنقــلا بقــدر كبــر في صناعــة النســيج حيــث كانــت تســد حاجــة الجيــش . 4

ولاشــك انهاكانــت تــزرع القطــن وذكــر إن محصــول النيلــه  كان ناجحــاً في العهــد الــتركي 

حيــث خصصــت لهــا الحكومــة بعــض الســواقي. 

ــم كان . 5 ــل معه ــة إلا ان التعام ــن التجــارة الخارجي ــا الأنصــار م ــي يجنيه ــة الت ــم المنفع رغ

بحــذر فيتــم فتــح الطريــق التجــاري أحيانــا و لذلــك لم يكــن لبيــت المــال دخــل ثابــت مــن 

التجــارة الخارجيــة .

التوصيات: 
منطقــة دنقــلا زارهــا كثــر مــن الرحالــة أمثــال بوركهــارت  وكايــو وهوســكنز ولبســيوس وغرهــم 

ففــي مــا كتبــه هــؤلاء حيــث ســجلوا مشــاهداتهم مــادة ثــرة للباحثــن للكتابــة عــن المجتمــع النــوبي ، كــما 

نلفــت عنايــة الباحثــن للبحــث في تاريــخ مدينــة دنقــلا التاريخيــة حيــث كانــت عاصمــة المغــرة المســيحية  

ثــم عاصمــة النوبــة الموحــدة  ثــم مركــزاً للأتــراك بعــد ان انتقلــت للعــرضي ثــم مركــزاً للمهديــة  

ولاســيما ان الكتــاب اتجهــوا للكتابــة في تاريــخ المــدن .
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

الهوامش:  
حميــدة ، بشــر كوكــو. ملامــح مــن تاريــخ الســودان في عهــد الخديــوي إســماعيل )مطبوعــات كليــة ( 1)

الدراســات العليــا ، جامعــة الخرطــوم 1983  الصفحــات 79،113 .

متنوعــات ، رســالة مــن مجلــس الملكيــة لمأمــور ديــوان الخديــوي تحــت الرقــم  /14221/89 بتاريــخ ( 2)

18 شــعبان 1250 ) دار الوثائــق القوميــة الخرطــوم ( 

متنوعــات ، رســالة الديــوان الخديــوي لقاســم آغــا حاكــم دنقــلا تحــت الرقــم 1431/89/1 بتاريــخ 28 ( 3)

ربيــع ثــاني 1242 ه ) دار الوثائــق القوميــة الخرطــوم ( 

)4(   , C,  E    ,Dawkins 148Cairint [Cairo intelligence report] 1/ 38//

(5 )         .[Report on the province of Dongola ,March1897,p2    [N  .R. O 

إبراهيــم ، حســن احمــد . محمــد عــي في الســودان ) دار النــشر جامعــة الخرطــوم ( بــدون تاريــخ ( 6)

ص 157 . 

ــوم ،  ( 7) ــارس 1974 الخرط ــة الأولى م ــلام ( الطبع ــة والإع ــدار وزارة الثقاف ــمالية ، ) إص ــة الش  المديري

الصفحــات 8 ، 9 . 

شــقر، نعــوم، جغرافيــة وتاريــخ الســودان ، تقديــم فــدوى عبــد الرحمــن ، دار عــزة للنــشر والتوزيــع ( 8)

2007 م  صفحــة 170  ، 238 

)9( Cairint, 1273/46/ . Wingate notes on Dongola province , 27 August 1896  )National 

Record Office .Khartoum( ,                                     

ـــــــ 6  الرقــم الاول يعنــي القســم والرقــم الثاني يعني ( 10) ــــــ 3 ـ ـــــــ 10 ـ مهديــة ) وثائــق المهديــة (  1 ـ

ــي رقــم الوثيقــة ، رســالة مــن محمــد  ــع يعن ــد والرقــم الراب ــي المجل ــث يعن ــدوق والرقــم الثال الصن

خالــد زقــل للخليفــة عبــد اللــه بتاريــخ 1308 ه . 

مهدية 3 ــــ 43 ـــــ 1 ـــــ 4 رسالة من عبد الماجد عبد الله لمجموعة  بدون تاريخ ( 11)

مهديــة 1 ـــــــ 1 ـــــــ 3 ـــــــ 38 رســالة مــن محمــد الخــر للخليفــة عبــد اللــه بتاريــخ 22 شــعبان ( 12)

1303 ه .

المنجد في اللغة والإعلام  الطبعة الحادي والعشرون صفحة 174 . ( 13)

مهديــة دفــتر صــادر 3 ــــــ 5 ـــــــ 13 أ ص 167 مــن الخليفــة عبــد اللــه لعبــد الرحمــن النجومــي ( 14)

ــر 1304 ه .  ــع آخ ــخ 10 ربي بتاري

ـــــ 13  ج2 ص257 مــن الخليفــة عبــد اللــه للنجومــي بتاريــخ 23 رجب ( 15) ـــــ 5 ـ مهديــة دفــتر صــادر 3 ـ

1304 ه .

مهديــة 4 ــــــ 3 ـــــــ7 كشــف رقــم 29 مــن محمــد عــوض اللــه الى محمــد وداعــة بتاريــخ غــرة محرم ( 16)

1314 ه. 

 مهدية 1 ــــ 23 ــــ 2 ــــ 270 رسالة من مقاديم وأهالي خط ارقو ليونس الدكيم . ( 17)

 مهدية 4 ــــ  3 ــــ 6 كشف رقم 16  بتاريخ محرم 1310 ه .( 18)
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د .مكاوي علي أحمد خاطر

 مهديــة 2 ــــــ 38 ـــــــ 2 ــــــ 27 رســالة مــن ســليمان حامــد لمحمــد خالــد بتاريــخ 23 ربيــع آخــر ( 19)

1308 ه . 

مهدية  4  ــــ 3 ـــ 7 كشف رقم 18 تخريص شتوي الاوردي بتاريخ ذو القعدة 1313ه.( 20)

مهدية 4 ــــ 3 ــــ 5 كشف رقم 17 تخريص شتوي الدبة ذوالقعدة ــــ محرم 1308 ه. ( 21)

مهدية 4 ــــ 3 ـــــ6 كشف رقم 16 أصول وخصوم خط امبكول محرم 1310 ه . ( 22)

مهدية 4 ــــ 3 ــــ7 كشف رقم 24  شتوي خط الحفر لسنة 1313 ه . ( 23)

ـــ 66 رسالة من عبد الحليم مساعد لمساعد قيدوم بتاريخ غرة رجب 1305 ه .( 24) ـــ 3 ـ ـــ 1 ـ مهدية 1 ـ

المعجــم الوســيط ، إبراهيــم أنيــس وآخــرون ، مجلــد) 1 ، 2 ( الطبعــة الثانيــة 1972 القاهــرة ( 25)

صفحــة 250 . 

مهدية  2 ــــ 3 ــــ1 ــــــ41  من أهالي ومقاديم المحس للخليفة .( 26)

مهدية  1 ــــ 2 ــــ 1 ــــ 86 من محمد بشارة للخليفة بتاريخ 18 ربيع اول 1313 ه . ( 27)

مهدية  1ــــ 23 ــــ3 ــــ341 من يونس الدكيم للخليفة بتاريخ 29 ربيع اول 1309 ه .( 28)

مهدية  1 ـــــ 23 ــــ 2 ـــــ 263 من يونس للخليفة بتاريخ غاية شوال 1308 ه. ( 29)

مهدية  1 ــــ 38 ــــ 1 ـــ 105 من احمد الأمن لحمودة إدريس بتاريخ 18 رجب 1312ه  ( 30)

مهدية 2 ــــ 1 ــــ 20 من أشخاص ليونس الدكيم بتاريخ 1310 ه. ( 31)

مهدية  1 ــــ 3 ــــ 36  من الريح فريري للخليفة بتاريخ غرة ربيع آخر 1307 ه . ( 32)

مهدية 1 ــــ 23 ــــ1  من يونس الدكيم للخليفة بتاريخ 3 جمادي اول 1307 ه . ( 33)

)34( Tremingham ,J.L , Islam in the Sudan , London 1949 ,p84 .)33

ـــ 122 من الخليفة لكافة الواردين من جهات الريف للتجارة بتاريخ 1304 ه . ( 35) ـــ 1 ـ ـــ 31 ـ مهدية 2 ـ

مهدية 1 ـــــ 31 ـــــــ 1 ـــــ 13 من مساعد قيدوم للخليفة بتاريخ 24 رمضان 1305 ه .( 36)

مهدية 1 ــــ 23 ــــ 2 ــــ 172 من يونس الدكيم للخليفة بتاريخ 7 جمادي آخر 1307 ه.( 37)

مهدية 1 ــــــ 10 ـــــــ 1ـــــ 72 من محمد خالد للخليفة بتاريخ 14 رمضان 1307 ه . ( 38)

 مهديــة 1 ـــــــ 37 ـــــــ 2 ــــــــ 13 مــن محمــد خالــد لاحــد عــمال الربــاط البحــري بتاريــخ 2 ذي ( 39)

ــة 1307 ه .  الحج

)40(  Holt ,P.M. Mahdist State in the Sudan 1958 London , p 177 ,p176       

 مهدية 2 ـــــــ23 ـــــ 1 ــــــ 66 من قضاة دنقلا للخليفة بتاريخ 27 جمادي اول 1310 ه . ( 41)

 مهدية 1 ــــ37 ــــ 1 ــــ 89 من يونس الدكيم لحمودة ادريس بتاريخ 5 ذي الحجة 1311 ه( 42)

مهدية 1 ـــــ 23 ــــ 1 ــــــــ58 من يونس للخليفة بتاريخ 19 صفر 1307 ه .( 43)

مهدية 3 ـــ 35 ــــ 1 ـــ 23 من محمد حمزه ليونس الدكيم بتاريخ 17 الحجة 1306 ه .( 44)

ــة ( في ( 45) ــة ) الجابري ــالي الدب ــن اه ــي م ــن ع ــن ب ــي  ياس ــدى ع ــث ل ــما الباح ــع عليه ــان اطل وثيقت

شــعبان 1417 ه.

دفتر يوميات الخصم والإضافة لبيت مال دنقلا بتاريخ رجب 1313 ه . ( 46)
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

مهديــة 2 ــــــ 59 ــــــ 2 ــــــ 2 منشــور مــن الخليفــة لاحبائــه واهــل المداولــة في الأســواق والمعنيــن ( 47)

ــر بتاريــخ 6 رجــب 1303 ه .   لإصــلاح الأســواق )صــورة لمحمــد الخــر( عامــل دنقــلا برب

مهدية 1 ـــ 2 ــــ 1 ـــ 82 من محمد بشارة بتاريخ 5 ربيع أول 1313 ه . ( 48)

مهدية 1 ــــ 24 ــــ 1 ــــ35 من يونس للخليفة بتاريخ 15 جمادي اول 1312 ه,( 49)

مهدية 4 ــــ 3 ــــ 5 كشف تعداد خط امبكول رقم 10 بتاريخ شوال 1308 ه . ( 50)

(مهدية 4 ــــ 2 ــــ 3 دفتر وارد بيت مال صوارده فطرة رمضان 1309 ه .  ( 51)

بدري ، بابكر بدري ، حياتي . الجزء الأول ، طبعة مر 1960 ص 48 . ( 52)

 مهدية 3 ــــ 5 ـــــ 13 ج2 ص 292 من الخليفة للنجومي بتاريخ 16 شوال 1304 ه.( 53)

(53 ) مهدية 2 ــــ 69 ـــــ 1 ـــــ 27 من يونس للخليفة بتاريخ 24 رمضان 1306 ه . ( 54)

(55 ). , Burkhardt ,J,L , Travels in Nubia, London 1922. p,p 146, 132, 133,  72 , 135 

حســن ، حمدنــا اللــه مصطفــى ، التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي في الســودان 1841 – 1881 طبعــة ( 56)

1985 ص 125 . 

ــة بمنطقــة الســكوت ، نــشر معهــد الدراســات ( 57) ــراث النوب ــاة وت ــه ، حي ــد الل ــل، ســيد محمــد عب  مث

ــطس 1973 ص 5 .  ــوم أغس ــة الخرط ــيوية بجامع ــة والأس الإفريقي

)58( Salatin,R, Fire and sword in the Sudan ,translated by Wingate . London ,1896 .p 559 . 

مهدية 1 ــــ 10 ـــــ3 ــــ 380 من محمد خالد للخليفة بتاريخ 15 رمضان 1308 ه . ( 59)

مهدية 1 ــــ 23 ـــــ 2 ـــــ 274 من يونس للخليفة بتاريخ 24 ذي الحجة 1308 ه .  ( 60)

 مهدية 1 ـــــ 1 ــــ 1 ــــــ 54 من النجومي  للخليفة بتاريخ 23 جمادي آخر 1305 ه .( 61)

 متنوعــات )دار الوثائــق القوميــة ( رســالة لحمــور آغــا حاكــم خــط دنقــلا العجــوز تحــت ( 62)

الرقــم 475 /28 / 1  

 


